
ية إثيوبيــة في جيبــوتي.. بين قاعــدة عســكر
يادة والضغط على القاهرة طموحات الر

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

كشفت بعض المصادر الإعلامية الإثيوبية قبل يومين استعداد القوات البحرية الإثيوبية البدء في إنشاء
وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي وذلك خلال الفترة القادمة، وهو الخبر

الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في ذات الوقت.

ومن المقرر أن تتمركز البحرية الإثيوبية على سواحل جيبوتي المطلة على مضيق عدن، بينما ستكون
يــة، في عاصــمة إقليــم أمهــرة، بحــر دار شمــالي غرب إثيوبيــا، بقيــادة قيــادة القاعــدة ومقر قيــادة البحر
ــوبي للسواحــل ــارة الــتي قــام بهــا وفــد عســكري إثي ي ــدو جيزو، وذلــك وفــق مخرجــات الز ــد كن العمي
الجيبوتيـة قبـل أيـام، اطلـع خلالهـا علـى المنـاطق الساحليـة شمـالي خليـج تـاجورا، كمـا زار بلـدة أوبيـخ

الساحلية التي من المفترض أن تكون القاعدة قربها.

إعلان تــدشين قاعــدة عســكرية إثيوبيــة في جيبــوتي يــأتي تتويجًــا للعلاقــات القويــة الــتي تربــط البلــدين،
حيث زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، العاصمة الجيبوتية، والتقى الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر

كتوبر/تشرين الثاني الماضي، وناقشا وجود القاعدة العسكرية في البلاد. جيلي، في أ

وتعتبر منطقة القرن الإفريقي إحدى أهم الدوائر في السياسة الخارجية الإثيوبية، كونها تمثل الفناء
الخلفــي للبلاد وترتبــط ارتباطًــا مبــاشرًا بالــدور الإقليمــي الطمــوح لإثيوبيــا في المنطقــة، الــتي تســعى مــن
خلالـه إلى زعـامته، وتعـد هـذه الخطـوة محطـة مهمـة في ترجمـة مسـاعي أديـس أبابـا لتوسـيع قاعـدة
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يًا. نفوذها البحري والبري قار

دعم فرنسي
رغــم معــدلات النمــو المقبولــة للاقتصــاد الإثيــوبي، فــإن بنــاء قاعــدة عســكرية متكاملــة ربمــا يحتــاج إلى
تمويل يفوق في الوقت الراهن إمكانات وقدرات البلاد التي تعاني من أزمات داخلية متعددة، وهو ما
دفع للتساؤل عن مصادر تمويل هذه القاعدة، لكن سرعان ما جاءت الإجابة من خلال ما أثير بشأن

تقديم مساعدات فرنسية للبلاد لبناء قدراتها البحرية.

البعـض ذهـب إلى أن الـدعم الفـرنسي لإثيوبيـا في هـذا التـوجه ربمـا يتقـاطع بشكـل كـبير مـع العلاقـات
القوية التي تجمع بين باريس والقاهرة إذ وضعنا في الاعتبار أن تلك القاعدة ستشكل تهديدًا لمصر،
غير أن خبراءً أشاروا إلى أن الدول اللاعبة الجديدة في سوق السلاح وفي التوازن الإستراتيجي أصبحت
كــثر مــن مصالــح أصــدقائها، ففكــرة الاعتمــاد علــى حليــف واحــد في منطقــة مــا تنظــر إلى مصالحهــا أ

ليست ناجعة.

إثيوبيا تسعى إلى مزيد من التفوق العسكري في المنطقة، بما يمنحها القوة
العسكرية اللازمة لتعزيز مكانتها الإقليمية

وكــانت فرنســا وإثيوبيــا قــد وقعتــا مــارس/آذار مــن العــام الحــاليّ على أول اتفــاق للتعــاون العســكري
بينهما، وهو اتفاق يتضمن مساعدة إثيوبيا (الدولة غير الساحلية في بناء قوات بحرية)، حيث تسعى

كبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. يز العلاقات الاقتصادية في ثاني أ باريس إلى تعز

ــام إلى القــرن الإفريقــي، قــام بهــا الرئيــس إيمانويــل مــاكرون أراد فيهــا ــارة اســتغرقت أربعــة أي ي وفي ز
يــج مــن القــوة الناعمــة لبــاريس في الثقافــة والتعليــم ومعرفتهــا العســكرية لمنحهــا “الاســتفادة مــن مز
يتيريـا فـوكس”، مضيفًـا خلال مـؤتمر صـحفي مـوطئ قـدم في وقـت تنفتـح فيـه إثيوبيـا”، بحسـب “إر
جمعه ورئيس الوزراء أبي أحمد “اتفاق التعاون الدفاعي غير المسبوق هذا يوفر إطارًا، ويفتح الطريق

بشكل خاص لفرنسا للمساعدة في إنشاء عنصر بحري إثيوبي”.

Im Horn von Afrika wimmelt es von Armeen. Da dürfen die
Terroristen nicht fehlen. Die Frage ist nur, in wessen

Baracken sie hausen. Hier ein Bericht von SIPRI v. 04/2019
“The foreign military presence in the Horn of Africa Region”.
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mosavi (@kaymosavi) July 12, 2019 —

طموحات إثيوبية
خطوة كهذه ستعزز من ثقل إثيوبيا الإفريقي الذي تتوسع رقعته عامًا تلو الآخر بعدما خلت الساحة
تمامًا من المنافسين التقليديين، وهو ما أهل أديس أبابا لتصدر المشهد في كثير من الملفات القارية

الساخنة، ما انعكس بشكل كبير على مكانتها وقادتها لدى دول إفريقيا.

لكن هذا الثقل كان ينقصه وجود منفذ بحري يربط بين البلاد والبحر الأحمر الذي يموج بصراعات
النفــوذ بين دول المنطقــة، وهــو مــا أشــار إليــه المحلــل الإستراتيجــي ســمير راغــب الــذي يعتــبر أن “عــدم
الوجود البحري لإثيوبيا منقوصًا لصالح دول القرن الإفريقي أو الدول التي لها قواعد أو التي تفكر
ببناء قواعد هناك كتركيا وإيران اللتين تبحثان عن قواعد، وهي توجد لكي تزيد الوزن الجوإستراتيجي

والجيوسياسي”.

وأضاف راغب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “الأسبقية الأولى بالنسبة لإثيوبيا هي السيطرة على
مداخل البحر الأحمر أو منع أحد آخر من السيطرة عليه، وهذا ما تركز عليه، فالبحر الأحمر هو بحيرة
عربيـة عملاقـة، وهـي ترسـل رسالـة: إذا كـان العـرب يسـيطرون علـى البحـر الأحمـر والضفـة الشرقيـة،

فالضفة الغربية إفريقية إثيوبية”.

يـد مـن التفـوق العسـكري في المنطقـة، بمـا يمنحهـا القـوة وفي سـياق متصـل فـإن إثيوبيـا تسـعى إلى مز
العسكرية اللازمة لتعزيز مكانتها الإقليمية، علاوة على الحفاظ على أمنها القومي في منطقة القرن

الإفريقي، التي تعد إحدى أبرز البؤر التي تعج بالصراعات والنزاعات في العالم.

سعي أديس أبابا لتشكيل قوات بحرية لها لا يخ عن “بروباجندا إثيوبية
مدعومة إسرائيليًا وخليجيًا”

هـذا بخلاف احتمـال مواجهـة حزمـة مـن التهديـدات الإقليميـة المتمثلـة في ضعـف بعـض دول الجـوار،
وبروز بعض الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب المجاهدين في الصومال، وتدهور العلاقات مع
بعض الدول الإقليمية، ومن ثم فإن التفوق العسكري للإثيوبيين سيمنحهم بلا شك فرصة للعب

دور محوري ومهم في المنطقة يفوق ما تؤديه الآن.

التغــيرات الــتي شهــدتها خريطــة القــرن الإفريقــي خلال الســنوات الأخــيرة مــن خلال إعــادة صــياغة
وهندسة للأدوار الإقليمية وموازين القوى فيها، ومحاولات أخرى مُقابلة ليكون أصحابها جزءًا من
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المعادلة الإقليمية، الأمرالذي يجعلها ساحة كبيرة للتنافس على الزعامة والموارد والنفوذ والسيطرة،
خاصة أن المنطقة تتمتع بأهمية جيوسياسية وجيوإستراتيجية كبرى، كل هذا كان له دور محوري في

تشكيل الدور الإقليمي الإثيوبي في إطار تلك التفاعلات والتشابكات المعقدة.

تقوية المسار التفاوضي لسد النهضة
يـق آخـر ذهـب إلى أن تـدشين قاعـدة عسـكرية إثيوبيـة في جيبـوتي سـيمثل ورقـة ضغـط كـبيرة علـى فر
القــاهرة فيمــا يتعلــق بالمســار التفــاوضي الخــاص بســد النهضــة، لا ســيما بعــدما أثــير مــؤخرًا بشــأن

احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري بين البلدين حال تمسك كل طرف بمواقفه.

كــد الخــبير بــالشؤون الإفريقيــة، لكــن خــبراء قللــوا مــن تــأثير هــذه الخطــوة علــى ملــف الســد، حيــث أ
ــة بجيبــوتي”، ــة إثيوبي ي ــد على مصر مــن قاعــدة بحر ــدكتور مصــطفى الجمــال قــائلاً: “لا خطــر جدي ال
موضحًا “منفذ البحر الأحمر موجود به معظم القوى العظمى والإقليمية”، مؤكدًا أن سعي أديس

أبابا تشكيل قوات بحرية لها لا يخ عن “بروباجندا إثيوبية مدعومة إسرائيليًا وخليجيًا”.

ويرى الخبير المصري في تصريحاته لموقع “عربي” أنه يمكن لأديس أبابا استخدام مثل تلك الخطوة
كعامــل مساعــد للضغــط علــى مصر في ملــف التفــاوض بشأن ســد النهضــة، مضيفًا “إثيوبيــا بــالطبع
تستخدم كل الوسائل للضغط على القاهرة”، مختتمًا حديثه: “ولكن في الأخير لن تستطيع أديس

أبابا تحدي القاهرة، فقط تحاول تحسين شروط التفاوض لصالحها”.

فيمــا أشــار الخــبير العســكري والإستراتيجي اللــواء جمــال مظلــوم، قائلاً: “إثيوبيــا ليــس لــديها قــوات
بحرية بصفة عامة، وتبدأ فقط الآن في تدشينها”، مشيرًا إلى أنها تسعى لتلك الخطوة بعد سنوات
من انتهاء الحرب بينها وبين إريتريا، ( حتى )، وبعد المصالحة التي وقعها قادة البلدين

.” من يوليو/تموز  في

وأضاف “لا أعتقد أن أي طرف يمكنه التأثير بملفات كهذه أو توجيه سير المفاوضات لصالحه، وذلك
لوجــود البنــك الــدولي ومنــدوب أمريــكي بجــولات المفاوضــات”، مشــيرًا إلى أن الأمــور بهــذا الملــف تســير
للأفضـل في الـوقت الحـاضر”، فيمـا جـزم السـياسي المصري عبـد الحليـم منصـور، بعـدم وجـود أي أثـر

لتلك الخطوة الإثيوبية، مؤكدًا أنها أيضًا لا تمثل أي قوة ضاغطة على مصر أو تهديدًا لمصالحها.
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يارته لجيبوتي آبي أحمد خلال ز

يقيًا مناهضة الحضور المصري إفر
ــاءً تفيــد بــدخول الحكومــة المصريــة في ــة أنب ي يــل  تنــاقلت بعــض المواقــع الإخبار في  مــن أبر
مفاوضات مع حكومة أسمرة لبناء قاعدة عسكرية مصرية في الصومال، هذا في الوقت الذي زعمت
يتريــة منحت مصر الضــوء الأخــضر لبنــاء القاعــدة في مقاطعــة فيــه المعارضــة الإثيوبيــة أن الحكومــة الإر
كبر الجزر في أرخبيل دهلك “نورا – Nora” بجزيرة دهلك الإريترية لفترة غير محدودة، التي تُعد ثاني أ

بمساحة تقدر بـ كيلومترات مربعة.

المواقــع نقلــت عــن مصادرهــا الخاصــة أنــه مــن المقــرر نــشر مــا بين  إلى  ألــف جنــدي مصري في
القاعـدة المزعومـة، بحيـث تكـون هذه القاعـدة المصريـة الأولى خـا البلاد وفي منطقـة القـرن الإفريقـي
 يتريـا في بـدايات يًا مصريًـا زار إر ذات الأهميـة الجيوإستراتيجيـة، كمـا أشـارت إلى أن وفـدًا عسـكر

للاتفاق على تمركز 2000-3000 عنصر من عناصر البحرية المصرية في القاعدة البحرية.

تعاني العلاقات الإثيوبية المصرية من فتور وتوتر خلال الآونة الأخيرة في ظل



سباق النفوذ داخل القارة

ورغـم نفـي القـاهرة لكل تلـك الأنبـاء، فـإن التحركـات المصريـة المتتابعـة مـؤخرًا في شرق إفريقيـا والقـرن
الإفريقي أثارت وبشكل كبير القلق والمخاوف لدى الجانب الإثيوبي من عودة الدور المصري في المنطقة،

الأمر الذي قوبل بتحركات إثيوبية مضادة من أجل تحجيم الدور والتحرك المصري في المنطقة.

إسراع أديــس أبابــا الخطــى مــن أجــل تــدشين قاعــدة عســكرية لهــا في جيبــوتي، يــأتي في بعــض محــاور
ــة في المنطقــة، أهــدافه تقويضًــا لأي تحــرك مصري شــبيه في المنطقــة، فإقامــة قاعــدة عســكرية مصري
ســيمثل بــالطبع مخــاوف كــبيرة لــدى الإثيــوبيين، مــن محــاصرة لســد النهضــة الإثيــوبي وتحريض دول
يتريـا – قبـل تطـبيع العلاقـات معهـا – وحركـة الشبـاب المجاهـدين وجهـات مناوئـة لإثيوبيـا لا سـيما إر
الصومالية، كما أن وجود قاعدة عسكرية مصرية في المنطقة يعني اقتراب مصر من الأراضي الإثيوبية،

كثر مصداقية. ما يجعل التهديدات المصرية لإثيوبيا أ

وتعــاني العلاقــات الإثيوبيــة المصريــة مــن فتــور وتــوتر خلال الآونــة الأخــيرة في ظــل ســباق النفــوذ داخــل
القارة، وصل ذروته مع إصرار أديس أبابا على بناء السد الذي يعتبره المصريون يشكل تهديدًا كبيرًا

لأمنهم المائي، وقد اعتاد الطرفان تبادل الاتهامات خلال السنوات الماضية.

فبينما كانت ترمي القاهرة أديس أبابا بسهام الانتقادات اللاذعة بعرقلة مسار التفاوض والتقارب
مــع الخرطــوم علــى حســاب المصالــح المصريــة، كــان في المقابــل اتهامــات إثيوبيــة توجه للجــانب المصري
 بـالضلوع في الأحـداث الـتي شهـدتها إثيوبيـا مـن انتفاضـة بعـض القوميـات الإثيوبيـة منـذ عـام

وعلى رأسها قومية الأورومو ذات الأغلبية في البلاد.
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